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145589 ‐ نصرانية ، ترى ف المنام أنها ف المسجد ، وترى القرآن ينير الطريق !!

السؤال

السلام عليم قررت أن أكتب لم هذه الرسالة عل أمل أن تساعدون لفهم هذا الحلم الذي حلمت به ؛ ف البداية أريد أن أقول

: إنن كاثوليية رومانية ، ولا أعرف كثيرا عن الإسلام ، منذ شهرين رأيت ف الحلم أنن ف المسجد ، ولنن لست ف مان

الصلاة ، وليس ف مان الوضوء ، بل كان مانا خاصا داخل المسجد . ثم أتان رجل وكان عمره يتراوح بين 35 و 40 ،

وكان يرتدي السواد ، ليس طويلا جدا وكذلك ليس بالقصير وشعره مجعد ، وكان يرتدي ملابس سوداء مميزة ، ولم أر مثل

هذه الملابس من قبل ، كان طوله حوال 185 سم ، وكان عربيا وكان يتبعه غلامان أحدهما ف السابعة عشرة من عمره ،

والثان ف العشرين من عمره ، كان الأصغر يرتدي معاطف سوداء ، ويمسك ف يديه كتابا كان مضيئا ، عرفت أن هذا

التاب ربما كان القرآن ، ولنه كان عل عينه ضمادة سوداء ، وكان التاب ينير له طريقه ويقوده ، ثم بدأ الرجل الذي دخل

ف البداية وهو أكبرهم سنا يتحدث عن مة وروما وفينا وعن النور والظلمة والنهار والليل وعن بدء الخلق ، وف لحظة اتضح

ذلك الحلم !! فماذا يعن لا أقدر أن أحدد بالضبط ما كان يتحدث عنه فقد نسيت البعض ، ولا أستطيع أن أنس ء ، لكل ش

هذا الحلم ؟ وماذا عل أن أفعل ؟ أرجوكم ساعدون وشرا لم . إنن أنتظر ردكم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أيتها السائلة الريمة ،

م السلام ، وبعد ؛ فإن الفرحة بهذه الرؤيا الجليلة العجيبة قد غمرتنا جميعا حين تلقينا سؤالك ، ربما تأخرنا عنك فوعلي

الجواب قليلا ، لننا حملنا هذه الرؤيا عل محمل الجد ، وأيقنا أنها ربما كانت نقطة فاصلة ف حياتك كلها .

فاعلم ـ أولا ـ يا أمة اله ، أن الرؤى الصالحة ه من المبشرات الطيبة الت يرسلها اله عز وجل إل من يشاء من عباده ؛

: ؟ قَال اترّشبا الْممقَالُوا : و . اترّشبالْم ا ةوالنُّب نم قبي ه عليه وسلم أنه : ( لَمال ريم محمد صلفقد أخبرنا نبينا ال

الرويا الصالحةُ ) .

فلذلك لم نشك ف أن هذه الرؤيا ه رؤيا صالحة ، إن شاء اله ، بل ه أعظم بشرى لك ف حياتك !!

لا نخفيك سرا ـ لقد وودنا لو دعوناك لهذا الدين من أول لحظة ، وهو الأمر الذي شعرنا أن الرؤيا تدعوك إليه ، لنك طلبت منا

تأويلا لها ، وهو باب من الفهم والعلم ، لا ينبغ التسرع فيه ، حت ولو كانت النية حسنة ، حت ولو كان القصد أن ندعوك
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للإسلام ؛ فإن هذا لا يسمح لنا أن نفسر حلمك بما لا يدل عليه .

قال الباج رحمه اله :

" و يعبِر الرويا ا من يحسنُها ، واما من  يعلَم ذَلكَ و يحسنُها فَلْيتْركْ .

وسئل مالكٌ عن رجل يعبِر الرويا لل احدٍ ؟ قَال : ابِالنُّبوة يلْعب ؟!! قيل لَه : افَيعبِرها علَ الْخَيرِ وه عنْدَه علَ الشَّرِ ، لقَولِ

. ؟! " انته ةوورِ النُّبما نرٍ ممبِا بعََتفَي؛ ا ةوالنُّب اءزجا نم ءزا جيونَّ الرا  : ؟ فَقَال ِلَتوا ام َلا عيونَّ الرا : قَال نم

"المنتق شرح الموطأ" (7/276) .

ولأجل ذلك ، ولأجل إيماننا بأهمية هذه الرؤيا بالنسبة لك ، فقد عرضنا رؤياك عل عدد من المعبرين ، ومن دول عديدة ؛ فما

اختلفوا ف جوهرها ، وما فيها من بشرى الخير لك !!

إن المسجد ف هذه الرؤيا هو علامة الإسلام والإقرار بالوحدانية لرب العالمين ؛ فالمسجد هو رمز الإسلام ، وقد أخبرنا اله

تعال أن المسجد إنما جعل لتوحيد اله جل جلاله ، فف القرآن الريم : ( وانَّ الْمساجِدَ له فََ تَدْعوا مع اله احدًا ) سورة

الجن/18 .

قال قتادة رحمه اله ـ وهو من علماء تفسير القرآن ـ : " كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيعهِم أشركوا باله ؛ فأمر

.ه عليه وسلم أن يوحدوه وحده " انتهال ه نبيه صلال

"تفسير ابن كثير" (8/244) .

ومن الواضح أنك قد دخلت المسجد ، الذي هو علامة عل الإسلام ورمز له ، وتعلقت نفسك بهذا الدين ، لن هذا وحده غير

كاف ف نجاتك ، ولذلك بقيت ف داخل المسجد ، بعيدا عن مان الطهارة ، لأنك لم تتخلص حت الآن من دينك السابق ، فلم

ََف سونَ نَجشْرِكا الْمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ريم . قال تعالالقرآن ال ه به فالطهارة فعلا ، وهذا قد أخبرنا ال تمارس

يقْربوا الْمسجِدَ الْحرام بعدَ عامهِم هذَا ) سورة التوبة/28 ؛ فإذا ما دخل الإنسان ف الإسلام ، فإنه طاهر أبدا ، حيا وميتا ، ما

دام باقيا عل ذلك الدين . قال نبينا الريم محمد صل اله عليه وسلم : ( انَّ الْمسلم  ينْجس ) رواه البخاري (283) ومسلم

. (372)

إن مجرد وجودك داخل المسجد لا يف وحده ، حت تصل ، لأن المسجد إنما جعل للصلاة ، وإقامة ذكر اله ، وصلاتك لا

تنفعك إلا بالطهارة القلبية من دينك السابق ، والطهارة البدنية بالغسل والوضوء .

وقد حدث موقف ف الواقع ـ لا ف الخيال والمنام ـ يمنك أن تستفيدي من دلالته ، فقد مر بتجربة قريبة من تجربتك ، لن مع
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النب محمد صل اله عليه وسلم :

لَه قَاليفَةَ ينح نب نم لجبِر تاءدٍ ، فَجنَج لبق ًخَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعه عنه قال : بال ةَ رضريره عن أب

ثُمامةُ بن اثَالٍ ، سيِدُ اهل الْيمامة ، فَربطُوه بِسارِية من سوارِي الْمسجِدِ .

فَخَرج الَيه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ماذَا عنْدَكَ يا ثُمامةُ ؟

. تىا شم نْهطَ متُع لفَس التُرِيدُ الْم نْتنْ كارٍ ، وشَاك َلع متُنْع منْ تُنْعاو ،مذَا د تَقْتُل نْ تَقْتُل؛ اردُ خَيمحا منْدِي يع :فَقَال

فَتَركه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ كانَ بعدَ الْغَدِ ، فَقَال : ما عنْدَكَ يا ثُمامةُ ؟

. تىا شم نْهطَ متُع لفَس التُرِيدُ الْم نْتنْ كاو ، مذَا د تَقْتُل نْ تَقْتُلارٍ ، وشَاك َلع متُنْع منْ تُنْعلَكَ ؛ ا ا قُلْتم : قَال

فَتَركه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ كانَ من الْغَدِ ، فَقَال : ماذَا عنْدَكَ يا ثُمامةُ ؟

. تىا شم نْهطَ متُع لفَس التُرِيدُ الْم نْتنْ كاو ، مذَا د تَقْتُل نْ تَقْتُلارٍ ، وشَاك َلع متُنْع منْ تُنْعلَكَ ؛ ا ا قُلْتنْدِي مع : فَقَال

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اطْلقُوا ثُمامةَ !!

ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ مدُ اشْهاو هال ا لَها  ْندُ اشْها : جِدَ فَقَالسالْم خَلد ثُم ، لجِدِ ، فَاغْتَسسالْم نقَرِيبٍ م نَخْل َلا فَانْطَلَق

؛ يا محمدُ ، واله ما كانَ علَ ارضِ وجه ابغَض الَ من وجهِكَ ، فَقَدْ اصبح وجهكَ احب الْۇجوه كلّها الَ ، واله ما كانَ

من دِين ابغَض الَ من دِينكَ ، فَاصبح دِينُكَ احب الدِّين كلّه الَ ، واله ما كانَ من بلَدٍ ابغَض الَ من بلَدِكَ ، فَاصبح بلَدُكَ

!! َلا اهّلدِ كَِالْب بحا

وانَّ خَيلَكَ اخَذَتْن وانَا ارِيدُ الْعمرةَ ، فَماذَا تَرى ؟

!! رتَمعنْ يا هرماو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هشَّرفَب

رواه البخاري (4372) ومسلم (1764) .

أرأيت يا أمة اله ؛ لقد بق هذا الرجل داخل المسجد ثلاثة أيام ، لنه ـ مثلك ـ لم يمارس فيه الوضوء ولا الصلاة ، حت تركه

رسول اله صل اله عليه وسلم ، وعفا عنه ؛ ففعل ما يجب عليك الآن أن تفعليه : لقد ذهب ، فاغتسل ، ثم عاد إل المسجد ،

لنه عاد هذه المرة مسلما موحدا ، يشهد ألا إله إلا اله ، وأن محمدا رسول اله !!

ه له فواقع أمره ، وهذا وصف ال محله ؛ فهذا وصف القرآن ف الرؤيا أنه القرآن ف تاب الذي ظهر فال لقد كان ظنك ف
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كثير من آياته ؛ ولأجل ذلك نادى اله كل من آمن باليهودية أو النصرانية ، أو غيرها من الملل ، ودعاهم لأن يستضيئوا بنور

هذا القرآن .

نم مكاءيرٍ قَدْ جثك نفُو ععيتَابِ وْال نتُخْفُونَ م نْتُما كما ميرثك مَل ِنيبولُنَا يسر مكاءتَابِ قَدْ جْال لها اي ) : ه تعالقال ال

اطرص َلا دِيهِمهيو هذْنالنُّورِ بِا َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو مَالس لبس انَهورِض عاتَّب نم هال دِي بِههي * بِينم تَابكو نُور هال

مستَقيم ) سورة المائدة/16-15 .

وأما الحديث عن النور والظلمة ، والنهار والليل ، ومة وروما ، فه قصة الصراع بين الحق والباطل ، منذ بدأ الخلق ،

وقصة الصراع الذي بدأ ف نفسك : بين النور ، النهار ، بين مة الت بلد الإسلام ، ورمز التوحيد ، الت بدأ منها نور الإسلام ،

ليملأ الدنيا ضياء ، وبين روما وفينا ، بين الليل والظلمة الت كنت فيها ، قبل أن يدخل عليك نور الدين الجديد !!

ساتِ لَيالظُّلُم ف ثَلُهم نمالنَّاسِ ك ف بِه شما ينُور لْنَا لَهعجو نَاهييحتًا فَايانَ مك نموريم : ( االقرآن ال ف ه تعالقال ال

بِخَارِج منْها كذَلكَ زُيِن للْافرِين ما كانُوا يعملُونَ ) سورة الأنعام/122 .

ربما تون هناك تفصيلات أخرى ف الرؤيا ، لا نستطيع القطع بها ، فقد يون الفت العرب إشارة إل النب محمد صل اله

عليه وسلم ، الذي بعث ف الأربعين من عمره ، بالسنين الهجرية ، وكان معه ف أول دعوته ، كما ف بعض الأحاديث

الصحيحة رجلان ، كما ذكر عمرو بن عبسة رض اله عنه ف قصة إسلامه :

خْبِرةَ يبِم لجبِر تعمثَانَ ، فَسودُونَ ابعي مهو ءَش َلوا عسلَي منَّهاو لَةَض َلع نَّ النَّاسا ظُنا ةيلاهالْج نَا فاو نْتك )

َّتح فَتَلَطَّفْت ، همقَو هلَيع اءءرا جيتَخْفسم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسذَا رفَا ،هلَيع تفَقَدِم لَتاحر َلع دْتا فَقَعارخْبا

: لَكَ ؟ قَالسرا ءَش ِيبِاو : فَقُلْت . هال لَنسرا : ؟ قَال ِا نَبمو : فَقُلْت . ِنَا نَبا : ؟ قَال نْتا ام : لَه ةَ فَقُلْتبِم هلَيع خَلْتد

: دٌ . قَالبعو رح : ذَا ؟ قَاله َلكَ ععم نفَم لَه قُلْت . ءَش كُ بِهشْري  هدَ الحونْ ياثَانِ ، وورِ اسكو ، امحرا لَةبِص لَنسرا

ومعه يومئذٍ ابو برٍ وبَِل ممن آمن بِه ) رواه مسلم (832) .

وقد يون ذلك إشارة إل موقعنا هذا العرب الذي راسلتيه ، وربما يون فت عربيا حقيقة تلتقين به يوما ، أو تتزوجين به ،

غير أن هذه تفصيلات أخرى ، لا تؤثر ف جوهر الرؤيا ، ولا تغير مجراها العام .

هل علمت ـ يا أمة اله ـ ما ذا عليك الآن أن تفعل ؟!

نه لا يتوضأ ، ولا يصلالمسجد ثلاثة أيام ، ل ف الجواب ، بعد ما بق ذكرناها لك ف هل رأيت ما فعل صاحب القصة الت

؟!

لقد ذهب ، فاغتسل ، ثم دخل ف الإسلام ، ليصل بعد ذلك ف المسجد ، كما يصل المسلمون .
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الفلاح ، وإياك أن تغمض عل المسجد الذي رأيته ، وح الصلاة ف عل هذه الرؤيا المباركة ، فح لقد ناداك ربك ف

عينيك عن هذا النور الذي جاءك من رب العالمين .

نسأل اله أن يسددك ، ويشرح صدرك للإسلام ، ويهدي قلبك .

وسوف نون سعداء إذا تلقينا منك هذه البشرى بدخولك ف الإسلام ، وسوف نون سعداء أيضا إذا تلقينا منك استفسارا أو

سؤالا عما تحتاجين إل معرفته ف دينك الجديد .

واله أعلم .


